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 لسماحة المرجع الدينی الكبير آية الله العظمى الشيخ عبد الله جوادي الآملی )دام ظلّه(

 ودليل حجُّيّتها على الأئمّة الأطهار )عليهم السلام(  للسيّدة فاطمة الزهراء )عليها السلام(تبيين المقام المنيع 

بمناسبببة ركرش شببهادة الصببدّيقة الكبرش فاطمة الزهراء )اببلوات اع وسببلامي عليها(م يتناول سببماحة المرجع الدينی معالم  

 الشخصية الملكوتية للصدّيقة الطاهرة عبر محورين رئيسيين:

 ی الحديث عن فاطمة الزهراء )عليها السلام( فی محورين أساسيين:ينبغ

يرتبط بالجانب العلمی والمعرفیم وهو ما يعود علينا بالثمرة العلمية واليقين الاعتقادیم ويشببكّل سببندا     المحور الأول: •

 راينا  لمنظومتنا الأخلاقية والفقهية والحقوقية.

 علينا فی مقام التأسیّ والاقتداء بهام وجعلها أسوة  ونبراسا  فی الحياة.يتعلّق بما يجب  المحور الثانی: •

 المقام المنيع لفاطمة الزهراء )عليها السلام( فی الميزان الاعتقادی والعلمی

 إنّ الشبقّ المتعلّق بالمسبائل الاعتقادية ورخائر المعرفة يقت بی سببر أغوار المقام الشبامك لتلي السبيدّة الجليلة )سبلام اع

عليها(؛ لنُدرك أنّها عِدْلُ القرآن الكريمم وقرينة النبوةم واببنو الرسببالة والولاية؛ إر لا ينقصببها شببیءي عن  ولیّ اع المطلق م  

ی فی   وكلّهم نوري واحد. وهذا النمط من الأبحاث يثمر رسببوخا  علميا  واعتقاديا م ويغدو دعامة  معرفية تنهب بمسببةولية التأسببّ

 المحور الثانی.

أماّ سبرّ كون هذ  السبيدّة حُجّة  على الأئمة المعصبومين )عليهم السبلام(م وأنّي لو لم يُخلق علی بن أبی طالب )عليي السبلام( لما 

 كان لها كفءي من الخلقم فمردّ  إلى أنّ نشأتها حدوثا  وبقاء  تماثل نشأة القرآن الكريم؛ فالقرآن يتّصف بخصائص ثلاث:

 بل تنزّل من سماء الغيب.أنّي لم ينبع من الأرضم   .1

 استغرق نزولي التدرّجی طيلة ثلاث وعشرين سنة. .2
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 (.42)فصلت:  ﴾لَّا يَأْتِييِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يدََيْيِ وَلاَ مِنْ خَلْفِيِ﴿أنّي باقٍ على مرّ الأبدم ومصوني عن الزوال والاندراس:  .3

ء )عليها السبلام(م نجدها تختصبر فی هذا المثلث الملكوتی بعيني؛ وحينما نحلل هوية الإنسبان الكاملم ولا سبيّما فاطمة الزهرا

 فهی لم تنبثق من تراب الأرضم بل هبطت من عالم الملكوتم وكانت مرافقة  لمسيرة القرآن الكريم.

رّم بمقام النبوة وعُرل بي إلى السببماوات العُلىم تناول فی ا لمعرال طعاما   وبياني: أنّ رسببول اع )اببلىّ اع عليي وآلي( لما شببُ

سبماويا م ولماّ هبط إلى الأرض اعتزل الناس حتى تحوّل رلي الغذاء الغيبی وثمر الجنة إلى نطفة مباركة فی ابلبي الطاهرم ثم 

اسبتقرّت فی القرار المكين لخديجة الكبرش )عليها السبلام(. لقد اسبتغرق الإعداد لنزول تلي النطفة سبنوات من ترقّب الوحی  

 وعروجي الإعجازی؛ فكان رلي طليعة تجلیّ الزهراء فی عالم الطبيعة.  وامتحان انقطاعي

عاما (م ارتبطت بالقرآن من  2۳وال بلع الثانی لهذا المثلث: أنّ الزهراء )عليها السبلام(م خلال سبنوات النزول التدريجی للقرآن )

 قنوات متعدّدة:

اببلىّ اع عليي وآلي(؛ فكانت تبعث الحسببنين )عليهما عبر تلقیّ الآيات من فيب والدها المصببطفى )  طريق مباشررر: •

السبلام( كل يوم سبفيرين إلى مجلا النبی لتسبتنطقهما عما نزل من الوحیم وكيف فسبّر  النبی ووفّق بين دلالاتيم ثم 

 تفاوض والدها العظيم إتماما  للتقرير.

 يوافيها بانتظام بما نزل وما أُوّل وفُسّر. وهو باب مدينة العلمم الذی كان  طريق علی بن أبی طالب )عليه السلام(: •

وَاتَّقُوا اللَّيَ ويَُعَلِّمُكمُُ  ﴿وهو طريق التقوش الذی وعد اع بي المةمنين:   طريق الاتصررال الملكوتی المباشررر بالله تعالى: •

(؛ ولمبّا كبانبت الزهراء مَثَلا  أعلى للتقوشم آتباهبا اع 29  )الأنفبال:  ﴾إِن تَتَّقُوا اللَّبيَ يَجْعبَل لَّكمُْ فُرقْبَان با﴿(م وقولبي: 282)البقرة:   ﴾اللَّبيُ

 فُرقانا  يميّز بين الحق والباطلم فكانت تلميذة  مباشرة لفيب الذات الإلهية المقدسة.

اسبتمر هذا التلازم طيلة عهد الرسبالةم حتى إرا تمّ نزول القرآن فی أواخر عمر المصبطفى )ابلىّ اع عليي وآلي(م رحل النبی 

يومبا ؛ فكبأنّمبا كبان عمرهبا مقترنبا  بتمبام الوحیم تتنفا ببالقرآنم وتتكبامبل معبيم وتبأنا ببي.   95أو    75تبي ابنتبي سبببريعبا  خلال  وتل

ولما جاء القرآن ليبقىم نزلت فاطمة الزهراء أي با  لتبقى؛ فرغم ارتحال جسبدها الشبريفم إلا أنّ روحها وسبيرتها خالدتان خلود  

 الدهر.

 راء )عليها السلام(سرّ خلود فاطمة الزه

ايل لهةلاء  إرا قال أمير المةمنين )عليي السلام( فی واف علماء الدين:  العُلَماَءُ باَقُونَ ماَ بَقیَِ الدَّهْرُ م فإنّ المصداق الأتمّ والأ

 العلماء هم المعصومون )عليهم السلام(.

. فقد رهب كبار ﴾كَوْثَرَ * فَصبَلِّ لِرَبِّيَ وَانْحَرْ * إِنَّ شبَانِكَيَ هُوَ الْأَبْتَرُإِنَّا أَعْطَيْناَكَ الْ﴿ويشبهد لخلود الزهراء ختامُ سبورة الكوثر:  

انطلاقا  من أعرام الجاهلية وعقيدتهم بأنّ  بَنُوناَ بَنُو أَبْناَئِناَ    —المفسببرين من الفريقين إلى أنّ اببناديد قريل والمشببركين  

زعموا أنّ النبی سبببيموت وينبدثر ركر  ودينبي بموت أبنبائبي البذكورم فبأنزل اع ردا     —الرِّجبَالِ الأَببَاعبِدِ   بَنُوهُنَّ أَبْنبَاءُ    …وَبَنبَاتُنبَا

ر  وتعلّمي للناسم وهم أبناء هذ  البنت المباركة.   عليهم بأنّ ديني وركر  خالدانم ووهبي ررية تحفظ هذا الدين والقرآن وتفسببّ

 م أماّ ركر النبی فخالدي مخلدّي بالزهراء وبنيها الأطهار.فالشانئ المعادی هو الأبتر منقطع الأثر
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 وهكذام كانت الزهراء اائنة  للقرآنم تماثلي هبوطا  من الغيبم وتكاملا  مع مسيرتيم وخلودا  أبديا  لا يزول.

 برهان حُجّيّة فاطمة الزهراء )عليها السلام( على الأئمة

؛ فمتى ثبتت  »العصررمة«لنبوة أو الرسببالة أو الإمامةم بل إنّ محور  الذاتی هو إنّ مناط الحجّية الإلهية لا ينحصببر فی رتبة ا

عصبمة إنسبان كان قولي وفعلي وتقرير  وسبكوتي وقعود  وقيامي حجّة  ع على خلقي. ولذا نسبلمّ فی زيارة آل ياسبين على شبةون  

لاَمُ عَلَيْيَ حِينَ تَقُومُ وَ تَقْعدُمُ حِينَ تَقْرَأُ وَتُبَيِّنمُ حِينَ تَرْكَعُ وَتَسبْجُدُ م لأنّ حالاتي كلها  ولی العصبر )عجّل اع فرجي( كلّها:  السبَّ

 (.162)الأنعام:   ﴾قُلْ إِنَّ اَلاَتیِ وَنُسُكیِ وَمَحْياَیَ وَمَماَتیِ لِلَّيِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ﴿تجليات للعصمةم ومصداق لقولي تعالى:  

كانت حجّة  بالغة. ومن هنا كان اسبتشبهاد أمير المةمنين )عليي السبلام( فی نهل البلاغة  ولماّ كانت الزهراء معصبومة  بعصبمة اعم 

 بكلامها استدلالا  بقول  حجّة اع .

أماّ سبرّ كونها حجّة على الأئمة المعصبومين أنفسبهمم فمع أنّ الأئمة محيطون بعلوم الغيب وما كان وما يكون إلى قيام السباعةم 

 الملكوتية: ما سمعو  من رسول اعم وبواطن القرآنم و** مصحف فاطمة **.فإنّ من روافد معارفهم  

 وحين يُسأل الإمام المعصوم عن مأخذ بعب المغيّبات يجيب:  وجدنا  فی مصحف أمّنا .

ونم  ومصبحف فاطمة هو تلي المعارم الجليلة التی كان ينزل بها جبرائيل )عليي السبلام( مسبلّيا  لفاطمة ومحدّثا  لها بما سبيك

 فكانت تتلقىّ رلي وتمليي على أمير المةمنين )عليي السلام( ليكتبي بيد  الشريفة.

قَطعِْ  إنّ مبا انقطع بوفباة النبی هو الوحی التشبببريعیم كمبا أشبببار أمير المةمنين فی نهل البلاغبة:  لَقبَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتبِيَ مبَا لمَْ يَنْ

وَأَخْبَارِ سبَماَءٍ . أماّ الوحی التسديدی والإلهام والأنباء الغيبية التی تنزل فی ليالی القدر والجمع على  بِمَوْتِ أَحدٍَ مِنْ نُبُوَّةٍ وَإِنْباَءٍ  

قلوب المعصبومين وابولا  إلى ولی العصبر )أرواحنا فدا (م فهی مسبتمرة لم تنقطع قط. فكان مصبحف فاطمة حجة  ع على سبائر 

 الأئمة فی تلقیّ تلي الإخبارات الغيبية.

 وليتنا فی التأسیّ بالزهراء )عليها السلام(مسة

إنّنا مكلّفون ومأمورون بالاقتداء بسبيرة الزهراء )عليها السبلام(؛ وهو أمري ميسبوري فی مقدور البشبر؛ فقد قدّمت لنا فی الاعتقاد  

 والأخلاق والفقي والحقوق أروع التعاليم العملية.

 نقتبا من نورها شعلة  ت یء عوالمنا وسلوكنا الخاص. إنّها شماي وهاجة ت یء أرجاء الوجودم وواجبنا أن

 ولقد تجلّت مظلوميتها فی بكاء أمير المةمنين )عليي السبلام( إباّن مواراتها الثرش حين خاطب النبیَّ متأوها :  قَلَّ ياَ رَسبُولَ اعِ

 . فلم يكن ه بم حقها مقتصبرا  على الهيكة الحاكمةم …ى هَ بْمِهاَوَسبَتُنْبِكُيَ ابْنَتُيَ بِتَ بَافُرِ أُمَّتِيَ عَلَ  …عَنْ ابَفِيَّتِيَ ابَبْرِی

بل ألبوا العامة ضببدها حتى قال قائلهم:  ائتونی بالحطب وأشببعلوا الدارو م وآخر:  اضببربوا بغلام السببيفو م وآخر:  اغتصبببوا  

 أَغْ َبَنیِم وَرِضاَ فاَطِمَةَ مِنْ رِضاَ اعِ .  فدكا و م متناسين قول النبی المتواتر:  فاَطِمَةُ بَ ْعَةي مِنِّیم فَمَنْ أَغْ َبَهاَ

ويروی الشبيك المفيد )رحمي اع( أنّ الزهراء لما رأت عليا  يُقاد ملببا  بحمائل سبيفي نادت:  خلّوا عن ابن عمیم فوَاعِ لأكشبفنّ  

 … يا سبلمانم أدرك فاطمة رأسبی ولأضبعنّ قميص رسبول اع على رأسبی ولأدعونّ عليكمو م فقال أمير المةمنين لسبلمان:

 فإنی أرش جانبی المدينة يتكففان واعِ إنْ هی كشفت لتُخسفنّ الأرض .
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هذ  هی عظمة فاطمة؛ وحين نقرأ خطبة زينب الكبرش )عليها السبلام( فی الكوفة نجد رو  كلماتها مسبتلهمة من بلاغة أمّها.  

ل فی إحدش رسبائلي الشبريفة:  إنّ الحسبين بن علی قُتل فی  بل ابدق ابدر المتألهين الشبيرازی )رضبوان اع عليي( حين قا

 سقيفة بنی ساعدة؛ فلولا إضرام النار فی باب فاطمةم لما تجرّأ القوم على إحراق خيام عيال الحسين فی كربلاء .

أن يثبّتنا على ابراطهم  نسبأل اع وندعو  باسبمي العظيم الأعظمم ونتوسبل بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسبرّ المسبتودع فيهام  

 المستقيم.
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 شخصية السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( من منظار المستشرقين غير المسلمين 

تزخر أبحاث المسبتشبرقين ومةلفاتهم بدراسبات متعددة تناولت شبخصبية السيدة فاطمة الزهراء )سلام اع عليها(. ورغم أنّ هذ   

من هنات تاريخية وملاحظات تسبتوجب النقد والتصبويبم إلا أنّها تعكا  —بحكم طبيعتها الاسبتشبراقية    —الأعمال لا تخلو 

بوضبو  الخصبائص الفريدة لتلي السبيدّة العظيمةم ومكانتها السبامية فی الإسبلام ومذهب التشبيّعم ودورها المحوری فی ابياغة 

 موقع المرأة فی التاريك الإسلامی.

 —ولا سبيّما أولكي الذين أتي  لهم الاطلاع على المصبادر الإسبلامية والشبيعية الأابيلة  —تشبرقين  وقد قدّم فريقي من المسب

 السيدة الزهراء بوافها شخصية بطوليةم وأسوة للبشرية قاطبةم ونمورجا  يُحتذش بي للأمومة والزوجية الصالحة.

ية وأقوال علماء المسببلمينم ليلفت اهتمام الباحثين  لقد تجاوز ح ببور السببيدة الزهراء )سببلام اع عليها( حدود الأطر المذهب

 والمستشرقين الأوروبيين؛ حيث تنقسم قراءاتهم لشخصيتها عموما  إلى اتجاهين:

اعتمد على مراجع غربية ومصببادر ثانوية غير إسببلامية؛ فجاءت أحكامي مجتزأة وقااببرةم ومالت إلى نقد   الاتجاه الأول: .1

 دورها التاريخی.شخصيتها أو التقليل من 

ضبمّ نخبة من الباحثين المنصبفين الذين عكفوا على دراسبة النصبوص الإسبلامية والشبيعية المعتبرة؛ فرأوا   الاتجاه الثانی: .2

فی الزهراء رمزا  للت بحية والبطولةم وأسبوة عالمية لكل امرأة حرة. وتكشبف المتابعة التاريخية أنّ المسبتشبرقين أفردوا لها 
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تقلة تارةم أو تناولوا مناقبها ضبمنا  عند دراسبة رجالات الإسبلام العظامم كالإمام علی بن أبی طالب )عليي كتبا  ومقالات مسب

 السلام( تارة أخرش.

ورغم الحاجة النقدية الدائمة لتمحيص هذ  الآثارم فإنّ اسبتعراضبها يسبهم فی اسبتجلاء الكيفية التی تلقىّ بها الفكر الغربی هذ   

 ة.الشخصية الإلهية الفذ

 السيدة فاطمة )عليها السلام( فی دائرة معارم ليدن

( Brill( الصبببادرة فی خمسبببة مجلبدات عن دار بريل )Encyclopaedia of the Qur’anفی  دائرة معبارم القرآن  )

 Jane Dammen) جين دَمَن ماك أوليفالعريقة فی مدينة ليدن الهولنديةم كتبت رئيسببة تحرير الموسببوعة الدكتورة 

McAuliffe.المقال المخصّص للسيدة فاطمة الزهراء ) 

وماك أوليف أسببتارة بارزة فی الدراسببات الإسببلامية بجامعة جورجتاون الأمريكيةم ونالت درجتی الماجسببتير والدكتورا  من 

 جامعة تورنتو الكنديةم وقامت بالتدريا فی جامعات مرموقة كجامعة إيموری وتورنتو.

 ء فی دراستها تقديرا  وإشادة بالغة؛ حيث أشارت فی جزء من مقالها إلى أنّ:وقد نالت شخصية الزهرا

(. ففی الآية 61( وآية المباهلة )آل عمران:  ۳۳ أبرز الآيات القرآنية التی ربطها المفسببرون بفاطمة هی آية التطهير )الأحزاب:  

محمد وفاطمة وزوجها علی بن أبی طالب وابنيهما الأولى يُشبار إلى أأهل البيت،م وقد فسبّرت النصبوص المعتبرة أهل البيت ب

 الحسن والحسينم وهذا التفسير هو الأدق والأثبت بين سائر التأويلات .

ومن النقاط اللافتة فی المقالم المقارنة العميقة بين السبيدة مريم العذراء والسبيدة فاطمة الزهراء )عليهما السبلام(؛ حيث جاء 

 فيي:

فی شببر  الصببلة الوثيقة بين مريم وفاطمةم وتعتبرهما رمزين للنسبباء اللواتی كابدن المحن   تسببتفيب النصببوص الشببيعية  

والآلام؛ فقد فُجعت فاطمة برحيل أبيهام وشبهدت كلتا الوالدتين ممريم وفاطمة،م عيانا  أو بالبصبيرةم مظلومية ابنيهما وقسبوة ما  

قّبت فاطمة ببب أمريم الكبرش،. وقد قدّم المستشرق الفرنسی  لحق بهما. ولقد تداخلت سيرتاهما فی الوجدان الإسلامی حتى لُ

 المعاار لويا ماسينيون تأويلا  عرفانيا  روحيا  عميقا  لهذ  الرابطة القدسية بين فاطمة ومريم .

 السيدة فاطمة )عليها السلام( فی الموسوعة البريطانية )بريتانيكا(

( من أقدم وأضبخم الموسبوعات العامة باللغة الإنجليزية؛ إر يعود Encyclopaedia Britannicaتُعدّ الموسبوعة البريطانية )

 مم وهی لا تزال تُعدّ المرجع الموسوعی الأقدم استمرارا  فی العالم.1768تأسيسها إلى عام  

 (م حظيت السيدة الزهراء بإشادة واضحةم وجاء فی نصي:Fatimaوفی مدخل  فاطمة  )

اطمة باعتبارها ابنة بارّةم وأماّ  وزوجة  محبّة وم ببحّيةم ومسببلمة  اببادقة وأنمورجا  سبباميا    ينظر المسببلمون حول العالم إلى ف

للمرأة المسببلمة. وهناك إجماع على شببدة قربها من أبيها النبی محمد؛ وتدل أحاديث نبوية متواترة على تميزها الاسببتثنائی 

ی،. وتحظى فاطمة بمكانة محورية خاابة لدش الشبيعة لزواجها  عن سبائر النسباءم ومنها: أفاطمة ب بعة منیم فمن آراها فقد آران
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من علیم الذی يرون فيي الخليفة الشبرعی للنبی وإمامهم الأولم ف بلا  عن كونها أمّ الحسبن والحسبينم اللذين يعتبرهما الشبيعة  

 الأئمة الشرعيين وامتدادا  لسنة النبی وسيرتي .

شببأن مسببألة  فدك  وشببهادة السببيدة الزهراء معالجة تختلف جوهريا  عن وجدير بالذكر أنّ المدخل المذكور يت ببمن فی  

 المنظور الشيعی؛ وهو تباين يعود أساسا  إلى اعتماد محرری الموسوعة على المصادر التاريخية السنية المبكرة.

 ماسينيون وتلميذ  هانری كوربن: قراءة عرفانية لمقام الزهراء

وا بدراسبة السبيدة الزهراء )عليها السبلام(م الفيلسبوم والمسبتشبرق الفرنسبی الشبهير  من بين كبار المسبتشبرقين الذين انشبغل

 (.Henry Corbin)  هانري كوربن

 Louis) لويس ماسرينيو ويذكر الباحث فی الدراسببات العرفانية السببيدّ رضببا فيب أنّ المسببتشببرق الفرنسببی المعروم 

Massignonلكوني الأقرب إلى منهجي    —دربي هانری كوربنم يوابيي فيها   ( وجّي فی أواخر حياتي رسبالة إلى تلميذ  ورفيق

بإيلاء  الإسبلام العرفانی  عناية خاابةم وأن ي بع مةلَّفا  مسبتقلا  عن السبيدة فاطمة الزهراء؛ لإيماني بأنّها السبيدّة التی تمثّل  —

 مشكاة النور الإلهی ومستقر المعرفة الربانية.

الواببية؛ فتحدث عن مقامات الزهراء الملكوتية فی مةلفاتيم ولا سببيّما فی كتابي الشببهير:  أرض  وقد اسببتجاب كوربن لهذ   

(م وكتابي  تاريك الفلسبببفة  Terre céleste et corps de résurrectionالملكوت وجسبببد الإنسبببان فی يوم البعث  )

 الإسلامية .

ان تجری فی كل عصبر عبر الأئمة المعصبومينم وأنّ هذ  الرابطة  ويةكد كوربن فی أطروحاتي أنّ الرابطة الروحية بين اع والإنسب

فی هذا  السريدة فاطمة الزهراء هی حلقة الولرل المحوريةقائمة اليوم من خلال  إمام الزمان  عند الشببيعةم مةكدا  أنّ 

 التدفق الروحی.

نّها تمثّل  التجلی الإلهی  الأتم؛ّ حيث  ويرش كوربن أنّ وجود فاطمة )عليها السببلام( هو منتهى المعرفة والشببهود الإلهیم وأ

 أورد فی كتابي سالف الذكر:

 هو بعيني تجلٍّ للذات الإلهية . … حينما نتأمل الف ائل الوجودية للسيدة فاطمةم يسعنا القول إنّ رلي الوجود المبارك

 خاتمة

ء )عليها السبلام( شبغلت مكانة فريدة جذبت يتبين من خلال مراجعة الدراسبات الاسبتشبراقية المعاابرة أنّ السبيدة فاطمة الزهرا

عقول كبار الباحثين الغربيين المنصببفين؛ فرأوا فيها رمزا  يجمع بين الطهرم وعمق المعرفةم والصببمود الرسببالیم والريادة فی  

 اياغة الهوية الإنسانية للمرأة المةمنة عبر العصور.
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 فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ )عَلَيْهَا السَّلَامُ( فِی الْوَحْدةَِ وَالِانْسِجَامِ الْإِسْلَامِیِّدَوْرُ السَّيِّدةَِ  

يِّدَةِ فاَطِمَةَ الزَّهْرَاءِ )عَلَيْهاَ  يِ وَسبَلَّمَ(م  تَسبْرِی تَعَالِيمُ الْوَحدَْةِ فیِ مُخْتَلِفِ أبَْعاَدِ حَياَةِ بَ بْعَةِ الرَّسبُولِ الْأكَْرَمِ )ابَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِ السبَّ

لاَمُ(؛ فَهیَِ ابْنَةُ مَنْ يُعدَ  مِحْوَرَ وَحدَْةِ الْأُمَّةِ الْإِسبْلاَمِيَّة؛ِ رَلِيَ الرَّسبُولِ الَّذِی يَعْشبَقُيُ امیَِ   السبَّ الْمُسبْلِمُونَ جَمِيعا  وَيُجِل ونَ مَقاَمَيُ السبَّ

يرَةِ أَبِيهاَ الْقدُوَْةَ وَالْمَثَلمَ وكَاَوَالْمَلَكُوتیَِّ. وَلَمَّ لاَمُ( قدَِ اتَّخذََتْ مِنْ سببِ نَتْ مَحَطَّ تَكْرِيمِ رَلِيَ الْأَبِ ا كاَنَتْ فاَطِمَةُ الزَّهْرَاءُ )عَلَيْهاَ السببَّ

كُهاَ سبَبِيلَ التَّرْبِيَةِ وَالْبدَِايَةِ )الْبدَِايَةِ فیِ التَّبْشبِيرِ وَالْيَقَظَةِ(؛ وَمِنْ الرَّحِيمِ عَلىَ الدَّوَاممِ فَلاَ غَرْوَ أَنْ يَكُونَ نَهْجُهاَ عَيْنَ الْإِابْلَا مِ وَمَسبْلَ

اءَ كاَفَّةِ كَلِمَ يِّدَةِ أوَْ إِحْصببَ يرَةِ تِلْيَ السببَّ اءَ جَمِيعِ سببِ تِقْصببَ  طَوِيلي ورَُو اتِهاَ؛ إرِْ إِنَّ هذََا الْبَحْثَهُناَم لَياَْ مَرْماَناَ فیِ هذََا الْمَقَالِ اسببْ

اعدُِ أكَْ فَحاَتمُ بَلْ نُرِيدُ فَقَطْ أَنْ ندَْرُسَ طاَئِفَة  مِنْ كَلِمَاتِهاَ الَّتیِ تُسببَ عُيُ هذَِ ِ الصببَّ جُونٍ لاَ تَسببَ يَّتِناَ. وهَذِ ِ  شببُ ثَرَ عَلىَ إِثْباَتِ فَرْضببِ

لاَمُ( لِلْوَحدَْةِ عَوَامِل؛َ بِمَعْنىَ الْكَلِماَتُ تَدُل  عَلىَ مدَُّعاَناَ تاَرَة  بِلاَ وَاسبِطَةمٍ وَأُخْ يِّدَةُ فاَطِمَةُ الزَّهْرَاءُ )عَلَيْهاَ السبَّ رَش بِوَاسبِطَةٍ. وَتُعدَِّدُ السبَّ

 افْتِرَاقِ. وَبَعْبُ هذَِ ِ الْعَوَامِلِ كَماَ يَأْتیِ:تِ وَالِأَنَّ هذَِ ِ الْعَوَامِلَ تُوجدُِ رُو َ الْأُخُوَّةِ الدِّينِيَّةِ أَوْ تُعَزِّزهُاَم وَتُنْقذُِ الْمُجْتَمَعَ مِنَ التَّشَت 

 . عِباَدَةُ اللَّهِ واَلدُّعاَء1ُ

مِنُونَ بِإِلَيٍ وَاحدٍِ دَةِ وَحُبِّ اللَّيمِ فَجَمِيعُهمُْ يُةْإِنَّ الدَّعْوَةَ إِلىَ عِباَدَةِ اللَّيِ هیَِ دَعْوَةي إِلىَ الْوَحدَْة؛ِ إِرْ يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فیِ أَاْلِ الْعِباَ

لِ اللَّي؛ِ وَمَ ل ونَ إِلىَ قِبْلَةٍ وَاحدَِةٍ وَيَعْتَبِرُونَ نَبِياّ  وَاحدِا  آخِرَ رُسببُ رْكمَ وَيُصببَ وْنَ هذَِ ِ الْحَقاَئقَِ  وَيَجْتَنِبُونَ الشببِّ عَ كُلِّ هذََام فَهمُْ يَنْسببَ
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قَ  نَبیِِّ وَيَسبُل ونَ السب يُومَ فیِ وُجُو ِ إِخْوَانِهمِْ. وَيَجِبُ عَلىَ الْمُسبْلِمِينَ أَنْ يَسبْتَحْ بِرُوا هذَِ ِ الْحَقاَئِ الْعَظِيمَةَ أَحْياَنا م فَيَرْكَنُونَ إِلىَ الْأَجْ

 اءِ إِخْوَتِهمِْ.مَالْكُبْرَش فیِ غَمْرَةِ الصِّرَاعاَتِ الْقَبَلِيَّةِ وَالْمذَهَْبِيَّةِ وَالْحِزْبِيَّةمِ فَلاَ يُلَطِّخُوا أَيدِْيَهمُْ بدِِ

دَعْوَةي لِلتَّبأَم بلِ فیِ الظَّوَاهِرِ الْمبَادِّيَّبةِ وَالْمَعْنَوِيَّبة؛ِ  وَالبْأَمْرُ البَْخَرُ أَنَّ البدَّعْوَةَ إِلىَ عِببَادَةِ اللَّبيِ هیَِ دَعْوَةي لبِإِدْرَاكِ حَقبَائِقِ الْكَوْنِ الْجَمِيلبَةمِ وَ

بِّببُ   لبَامِ الن مُوَّ وَالتَّكبَامبُلَ الْمَعْنَوِیَّ وَالتَّقبَد مَ الْعِلْمیَِّ وَالْعَمَلیَِّ. وَالبدَّعْوَةُ إِلىَ عِببَادَةِ اللَّبيِ هِرَلبِيَ التَّبأَم بلُ الَّبذِی يُسبببَ یَ دَعْوَةي إِلىَ السبببَّ

 وَالْقَلَقِ.وَالسَّكِينَة؛ِ إرِْ إِنَّ رِكْرَ اللَّيِ مُطْمَكِنٌّ لِلْقُلُوبِ وَمُنْقذِي لَهاَ مِنَ الِاضْطِرَابِ 

لَّيِ وَحُبِّي؛ِ رَلِيَ النَّبْعُ الَّذِی اسْتَقَتْ مِنْيُ كَثِيرا .  وَباِعْتِقاَدِ هذَِ ِ الْأفَْكاَرمِ كاَنَتْ فاَطِمَةُ الزَّهْرَاءُ )عَلَيْهاَ السَّلاَمُ( تدَْعُو النَّاسَ إِلىَ عِباَدَةِ ال

وَة  عَظِيمَة  لِلْعاَبدِِينَ وَالزَّاهدِِين؛َ حَتَّى نُقِلَ أَنَّوكَاَنَتْ تدَْعُو النَّاسَ إِلىَ حَقِيقَةٍ هیَِ نَ هاَ أُسببْ هاَ فاَنِيَةي فِيهاَم وَلذَِلِيَ كاَنَتْ نَفْسببُ : فْسببُ

لاَةِ مِنْ وَوْ ِ اللَّهِ« لاَمُ( كَانَْْ تَتَرَدَّدُ فِی الصرَّ  فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ أَعْبَدُ مِنْ  »ماَ كاَ َم وَوَردََ أَيْ با :  »أنَْفاَسَ فَاطمَِةَ )عَلَيْهاَ السرَّ

 .فَاطمَِةَ؛ كَانَْْ تقَُومُ ]فِی العِْبَادةَِ[ حَتَّى تَوَرَّمَْْ قَدَماَهَا«

لَوَاتِ الْمَنْقُولَةِ عَ لاَمُ(م وَتَسبْبِيحِهاَم وَالصبَّ يَتِهاَم كَثِيرةَي جدِّا  وهَیَِ شبَاهدُِ ابِدْقٍ  نْهاَم وَأَدْعِوَالرِّوَاياَتُ الْوَاردَِةُ فیِ عِباَدَةِ فاَطِمَةَ )عَلَيْهاَ السبَّ

 عَلىَ عُمْقِ عِباَدَتِهاَ وَزهُدْهِاَ.

لَّمَ(م فَإِنَّ الْمُجْتَمَعَ الَّذِی تَدْخُلُ رُو ُ الْ لَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسببَ يُ  عِباَدَةِ وَالد عاَءِ فیِ كَالْبُودِ مِ يَقِوفَیِ فِكْرِ ابْنَةِ النَّبیِِّ )اببَ ل  تَعَر ضببُ

يِّدَةُ تدَْعُو النَّاسَ إِلىَ الد عاَءمِ وتَُعَلِّمُهمُْ مِنْ خِلاَلِيِ الد عَ اءَ لِلْإِخْوَانِ وَالْأَخَوَاتِ الدِّينِيَّةِ وَلِلْأُمَّةِ الْإِسبْلاَمِيَّةِ  لِلتَّشبَت تِ وَالتَّفَر قِ. وكَاَنَتِ السبَّ

 دِ أَدْعِيَتِهاَ:جَمْعاَءمَ كَماَ نَقْرَأُ فیِ أَحَ

مِ اللَّرهِ عَلَى جِيراَنِیَ المَُْْمِنِينَ وَِِوْواَنِی وَمَنْ   مِ اللَّرهِ عَلَى أَحِبَّتِی وَوَلرَديِ وقََراَبرَاتِیْ بِسررْ قَلَّردَنِی دُعرَاءأ أَوْ اتَّخرَذَ  »بِسررْ

 ْ بِسمِْ اللَّهِ عَلَى ماَ رَزَقَنِی رَبِّی ويََرْزُقُنِی«.عِنْديِ يَداأ أَوْ ابْتَدَأَ ِِلَیَّ بِبِرٍّ مِنَ المَُْْمِنِينَ واَلمَُْْمِناَتِ

دَةِ مُسْتَمِرَّة  حَتَّى اللَّحَظاَتِ الْأَخِيرَةِ مِنْ عُمْرهِاَ  وقَدَْ بَقیَِ شبَوْقُ الد عاَءِ لِلْإِخْوَانِ وَالْأَخَوَاتِ الدِّينِيَّةِ وَمدَْرَسبَةُ تَعْلِيمِ الد عاَءِ لِتِلْيَ السبَّيِّ

 مَياْمٍ وقَاَلَتْ:مُبَارَك؛ِ حَيْثُ رَفَعَتْ يدََيْهاَ إِلىَ السَّماَءِ فیِ لَحَظاَتِ حَيَاتِهاَ الْأَخِيرةَِ حَسَبَ قَوْلِ أَسْماَءَ بِنْتِ عُالْ

زْنِهِ عَلَیَّْ وَباِلحَْسرَنِ المُْجْتَبَى وَبُكاَئِهِ »اللَّهمَُّ ِِنِّی أَسرْأَلََُ بمُِحمََّد  المُْصرْفَفَى وَشرَوْقِهِ ِِلَیَّْ وَبِبعَْلِی عَلِیٍّ المْرُْتَ رَى وَحُ

رِ هِيدِ وَكَبَتِهِ عَلَیَّْ وَبِناَتِی الفَْاطمِِيَّاتِ تحََسرُّ هُنَّ عَلَیَّْ أَ ْ تَرْحمََ وَتغَفِْرَ لِلعُْصرَاةِ مِنْ أُمَّةِ مُحمََّد   عَلَیَّْ وَباِلحُْسرَيْنِ الشرَّ

 ََ أَكرَْمُ المَْسْئُولِينَ وَأَرْحمَُ الرَّاحمِِينَ«.وَتُدْوِلَهمُُ الْجَنَّةَْ ِِنَّ

يِّدَةُ أَنَّ رِيشبَةَ )أَابْلَ( اخْتِلاَمِ الْأُمَّةِ هُوَ نِسبْياَنُ ركِْرِ اللَّيمِ وَشبُكْرِ مِ وَالثَّناَءِ عَلَ يْيمِ وكَذََلِيَ التَّمَر دُ عَلىَ أَوَامِرِ ِ. وَلذَِام فیِ  وَتَرَش السبَّ

تُهِرَتْ ببِالْخُطْببَةِ الْفبَدَكِيَّبةِ    -امِهبَا  أَعْظمَِ كَلَ جبِدِ الْمبَدِينبَةمِ وَالَّتیِ اشبببْ م تَببْدَأُ أوََّلا  بِحَمبْدِ الرَّبِّ وَركِْرِ نِعَمبِيِ وفََوَائبِدِ  -الْخُطْببَةِ فیِ مَسبببْ

 التَّوْحِيدِ. وَتَقُولُ السَّيِّدَةُ فیِ جُزْءٍ مِنْ تِلْيَ الْخُطْبَةِ:

رََمَّنَ القُْلُو َ مَوْلرُ »وَأَشرْهَدُ أَ ولَهاَْ وَأَناَرَ فِی الفِْكْرِ  ْ لاَ ِِلَهَ ِِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شرَرِيََ لَهُْ كَلمَِةأ جعََلَ الْإِولَْاََ تَأوِْيلَهاَْ وَ

وْهاَمِ كَيْفِيَّتُهُ. ابْتَدَعَ الْأَشرْياَءَ لاَ مِنْ شرَیْء  كاَ َ قَبْلَهاَْ معَْقُولَهاَْ المْمُْتَنِعُ عَنِ الأَْبْصرَارِ رُْْيَتُهُْ وَمِنَ الْأَلْسرُنِ لرِفَتُهُْ وَمِنَ الْأَ

يَّتِهِْ مِ أَهَا بِلاَ احْتِذاَءِ أَمْثِلَة  امْتَثَلَهاَْ كَوَّنَهاَ بِقُدْرَتِهِ وَذَرَأَهاَ )أَوْ وَدَأَهاَ( بمَِشررِ  نْ غَيْرِ حاَجَة  مِنْهُ ِِلَى تَكْوِينِهاَْ وَلاَوَأنَْشررَ
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ثمَُّ جعََلَ  …عَبُّداأ لِبَرِيَّتِهِْ وَِعِْزاَزاأفاَئِدَة  لَهُ فِی تَصرْويِرِهاَْ ِِلَّا تَثْبِيتاأ لحِِكْمَتِهِْ وَتَنْبِيهاأ عَلَى طاَعَتِهِْ وَِِظْهاَراأ لِقُدْرَتِهِْ وَتَ

 زِياَدَةأ عَنْ نِقمَْتِهِ وَحِياَشَةأ لَهمُْ ِِلَى جَنَّتِهِ«.الثَّواَ َ عَلَى طاَعَتِهِ وَوَََعَ العِْقاَ َ عَلَى معَْصِيَتِهِْ  

يِّدَةُ فیِ بَياَنِ وََاَئِفِ النَّاسِ تِجاَ َ رَبِّهمِْ قَولَهاَ:   »أَنْتمُْ عِبَادَ اللَّهِ نَصرْبُ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِْ وَحمََلَةُ دِينِهِ وَوَحْيِهِْ وَأُمَناَءُ وقَدَْ بَيَّنَتِ السبَّ

 .عَلَى أَنفُْسِكمُْْ وَبُلغُاَُْهُ ِِلَى الْأُممَِْ وَزَعِيمُ حَقٍّ لَهُ فِيكمُْ وَعَهْد  قَدَّمَهُ ِِلَيْكُمْ«  اللَّهِ

ر قِ ناَتِجا  عَنْ َُهُورِ تَيَّارِ النِّفاَقِ لَاحُقِ باِلتَّفَوَتَعْتَبِرُ بِنْتُ رَسبُولِ اللَّيِ )ابَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبَلَّمَ( سبَبَبَ إِعْرَاضِ النَّاسِ عَنِ اللَّيِ وَالتَّ

 بَيْنَهمُْ:

 .»وَأَطْلَعَ الشَّيْفاَ ُ رَأْسَهُ مِنْ مغَْرِزِهِ هاَتِفاأ بِكُمْ«م وقََالَتْ أَيْ ا :  »وَظَهَرَتْ فِيكمُْ حَسَكَةُ النِّفاَقِْ وَسمَُلَ جِلْباَ ُ الدِّينِ«

تِجَاعمِ وَلِتَقْتُلعََ  السبَّلاَمُ( تَسبْعىَ لِتُوحدَِ النَّاسَ حَوْلَ كَلِمَةِ  لاَ إِلَيَ إِلَّا اللَّيُ  مِنْ خلَِالِ تذَْكِيرهِمِْ بِخَطَرِ الاِرْ  فَنَعمَمْ كاَنَتْ فاَطِمَةُ )عَلَيْهاَ

 رِيشَةَ )جذِْرَ( الشِّرْكِ وَالنِّفاَقِ وَالتَّفَر قِ.

 . النُّبُوَّةُ واَلرِّساَلَة2ُ

لِ يَّة  لِلْوَحدَْةِ وَالْأُخُوَّة؛ِ مِنْهاَ: الْإِلَيُ الْوَاحدِمُ وَالْقِبْلَيَمْتَلِيُ الْمُسببْ اسببِ رِ مَحاَوِرَ أَسببَ رِناَ الْحاَضببِ ةُ الْوَاحدَِةمُ وَالْكِتاَبُ الْوَاحدِمُ  مُونَ فیِ عَصببْ

لَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ  ولَ اللَّيِ )اببَ وَةي وَالنَّبیِ  الْوَاحدُِ. نَعمَ؛ْ إِنَّ رَسببُ لَّمَ( خَيْرُ مِحْوَرٍ لِلاِتِّحاَدمِ وَعَلىَ حدَِّ تَعْبِيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيممِ هُوَ أُسببْ وَسببَ

لَيُ   عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبَلَّمَ(  حَسبَنَةي لِلْمُةْمِنِينَ. وقَدَْ أَثْنىَ اللَّيُ تَعاَلىَ فیِ مُحْكمَِ كِتاَبِيِ عَلىَ الرَّسبُولِ الْأكَْرَمِ )ابَلَّى اللَّيُ ثَناَء  عَظِيما م وَفَ بَّ

دِ طاَعَتِيِ تَعاَلىَم وَاعْتَبَرَ حَ بْرَتَيُ أَحبََّ  عَلىَ جَمِيعِ أَنْبِياَئِيمِ وَدَعاَ الْمُةْمِنِينَ إِلىَ طاَعَتِيمِ كَماَ جعََلَ سبُبْحاَنَيُ طاَعَةَ الرَّسبُولِ فیِ امْتدَِا

 الْخَلْقِ إِلَيْيِ.

يِّدَةَ فاَطِ لاَمُ( وَإِنَّ السبَّ الَّتیِ كاَنَتْ أقَْرَبَ النَّاسِ إِلىَ رَسبُولِ اللَّيِ )ابَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبَلَّمَ(م وقَدَِ امْتَزَجتَْ    -مَةَ الزَّهْرَاءَ )عَلَيْهاَ السبَّ

الاِتِّعاظِ باِلرَّسبُولِ الْأكَْرَمِ )ابَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبَلَّمَ( وَالتَّأَسبِّی كاَنَتْ تدَْعُو النَّاسَ دَائِما  إِلىَ    -رُوحُهاَ وَنَفْسبُهاَ بَِياَتِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ 

 بِسِيرَتِيِ. وَالشَّاهدُِ الْجَلیِ  عَلىَ ماَ نَقُولمُ هُوَ قَوْلُهاَ الن ورَانیِ  )عَلَيْهاَ السَّلاَمُ(:

يمرَا ِ أَوَدَهمُْْ ويَُنْقرِذاَنِهمِْ مِنَ العْرَذاَ ِ الردَّائمِِ ِِ ْ أَطرَاعُوهمُرَاْ وَيُبِيحرَانِهمُِ النَّعِيمَ الردَّائمَِ  »أَبَواَ هرَذِهِ الرْأُمَّرةِ مُحمََّردع وَعَلِیُْ يُقِ

 ،.9م  ِِ ْ واَفَقُوهمَُا«

لاَمُ( فیِ كَلاَمِهاَ تُخاَطِبُ بَعْبَ النِّسبَاءِ دَاعِيَة  إِيَّاهُنَّ إِلىَ إِرْ ضبَاءِ مُحَمَّدٍ )ابَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبَلَّمَ( وَعَلیٍِّ )عَلَيْيِ وكَاَنَتْ )عَلَيْهاَ السبَّ

 السَّلاَمُ( اللَّذَيْنِ هُماَ الْأَبَوَانِ الدِّينِيَّانمِ وَلَوْ أَدَّش رَلِيَ إِلىَ سُخْطِ الَْباَءِ النَّسَبِيِّينَ:

رَِی أَبَويَْ دِينَِِ مُحمََّداأ وَعَلِياّأ بِسرُخْ ِ رَِی أَبَويَْ نَسرَبَِِ بِسرُخْ ِ أَبَويَْ دِينَِِ؛ فَإِ َّ أَبَويَْ »أَرْ  أَبَويَْ نَسرَبَِِْ وَلاَ تُرْ

 َّ  نْ ساَعَة  مِنْ طاَعَتِهمِاَْ وَِِنَسَبَِِ ِِ ْ سَخِفاَ أَرَْاَهمُاَ مُحمََّدع وَعَلِیُ )عَلَيْهمِاَ السَّلاَمُ( بِثَواَ ِ جُزْء  مِنْ أَلْفِ أَلْفِ جُزْء  مِ

رَِياَهمُاَ؛ لِأَ َّ ثَواَ َ طاَعاَتِ أَهْلِ الدُّنْياَ    كُلِّهمِْ لاَ يَفِی بِسرُخْفِهمَِا«أَبَويَْ دِينَِِ ِِ ْ سرَخِفاَ لمَْ يَقْدِرْ أَبَواَ نَسرَبَِِ أَ ْ يُرْ

 ،.10م

لبَامُ( بِهبَذِ ِ الْكَلِمبَاتِ تَحُ ث  النَّباسَ عَلىَ التَّبَلُفِ وَالبِارْتِببَاطِ حَوْلَ مِحْوَرِ الْوُجُودِ الْمُقبَدَّسِ لِلنَّبیِِّ أَجبَل؛ْ إِنَّ فبَاطِمبَةَ الزَّهْرَاءَ )عَلَيْهبَا السبببَّ

ولِ ا وْقِ الْجَمِيعِ وَعَاطِفَتِهمِْ نَحْوَ الرَّسببُ لَّمَ(م وَتَزِيدُ مِنْ شببَ لَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسببَ بِ الدِّينیِِّ . وقَدَْ  لْأَعْظمَِ عَبْرَ عِباَرَةِ  الْأَالْأكَْرَمِ )اببَ
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لاَمُ( الرَّسبُولَ الْأكَْرَمَ )ابَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبَلَّمَ( أَحدََ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ تُ حِب هاَ فیِ الد نْياَم وَبِهذََا الْبَياَنِ الْمدُهْلِِ تَحثُ   عدََّتْ )عَلَيْهاَ السبَّ

 قِ وَالْمَودََّةِ لِلنَّبیِِّ )اَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسَلَّمَ(:الْجَمِيعَ مَرَّة  أُخْرَش عَلىَ الْعِشْ

 ،.11م فِی سَبِيلِ اللَّهِ«»حُبِّبَ ِِلَیَّ مِنْ دُنْياَكمُْ ثَلاَثع: تِلاَوَةُ كِتاَ ِ اللَّهِْ واَلنَّظَرُ فِی وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِْ واَلْإنِْفاَقُ 

لاَمُ( إِلىَ الْوَحدَْةِ عَلىَ مِحْوَرِ رَسبُولِ اللَّيِ )ابَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبَلَّمَ( مُقْتَصبِرَة وَلمَْ تَكُنْ دَعْوَتُهاَ )عَ عَلىَ الْقَوْلِ فَحَسبْب؛ُ بَلْ  لَيْهاَ السبَّ

يرَةِ عَمَلِياّ م وَأََْهَرَتْ هذََا الِالْتِزَامَ مِرَارا . وَمِ ةِ: أَنَّ بَعْبَ النَّاسِ لمَْ يَكُونُوا  كاَنَتْ مُلْتَزِمَة  بِهذَِ ِ السبِّ نْ رَلِيَ ماَ يُشبَارُ إِلَيْيِ فیِ هذَِ ِ الْقِصبَّ

لَّمَ( كَماَ يَنْبَغیِ لِمَقاَمِيمِ وَلاَ يُرَاعُونَ حُرْمَ لَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبببَ ولَ اللَّيِ )ابببَ هذَِ ِ الَْيةَُ  تَيُ عِندَْ خِطاَبِيمِ حَتَّى نَزَلَتْ  يُوَقِّرُونَ رَسبببُ

 الْكَرِيمَةُ:

 ،.12م  }لاَ تَجعَْلُوا دُعاَءَ الرَّسُولِ بَيْنَكمُْ كَدُعاَءِ بعَْ ِكمُ بعَْ اأ{

لاَمُ(: لَمَّا نَزَلَتِ الَْيَةمُ هِبْ لاَمُ(: قَالَتْ فاَطِمَةُ )عَلَيْهاَ السبَّ ادِقُ )عَلَيْيِ السبَّ سبُولِ اللَّيِ )ابَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآليِِ  تُ أَنْ أقَُولَ لِرَيَقُولُ الْإِماَمُ الصبَّ

ولَ اللَّيِ . فَأَعْرَضَ عَنِّی مَرَّة  وَاثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثا  لَّمَ(:  ياَ أَبَيْ م فَكُنْتُ أقَُولُ لَيُ:  ياَ رَسببُ م ثمَُّ أَقْبَلَ عَلیََّ فَقاَلَ:  ياَ فاَطِمَةمُ إِنَّهاَ لمَْ وَسببَ

لِيمِ أَنْتِ مِنِّی وَأَناَ مِنْيمِ إِنَّماَ نَزَلَتْ فیِ أهَْلِ الْجَفاَءِ وَالْغِلْظَةِ مِنْ قُرَ  تَنْزِلْ فِييِ وَلاَ يلٍْ أهَْلِ الْبَذَخِ وَالْكِبْر؛ِ فیِ أهَْلِيِ وَلاَ فیِ نَسببْ

 ،.1۳قُولیِ: ياَ أَبَيمْ فَإِنَّهاَ أَحْياَ لِلْقَلْبِ وَأَرْضىَ لِلرَّبِّ  م

لاَمُ( فیِ هذَِ ِ الْوَاقِعَةِ أَنْ تُبَيِّنَ الْتِزَامَهاَ الْعَمَلیَِّ بِماَ تدَْعُو إِنَعمَ؛ْ   لَيْيمِ وَأَلَّا تَعدَُّ نَفْسبَهاَ نَسبِيجا  وَحدْهَاَ بِمَعْزلٍِ  أَرَادَتْ فاَطِمَةُ )عَلَيْهاَ السبَّ

بیِِّ يُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبَلَّمَ( كَماَ يُناَدِييِ سبَائِرُ النَّاسِ لِتُعَزِّزَ الْوَحدَْةَ وَالتَّجاَناَُ حَوْلَ مِحْوَرِ النَّعَنِ الْأُمَّةمِ بَلْ تُناَدِیَ نَبیَِّ الْإِسبْلاَمِ )ابَلَّى اللَّ

للَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسَلَّمَ(؛ لَكِنَّهاَ حِينَ سَمِعتَْ  )اَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسَلَّمَ(م وَأَنْ تَسْتَمِرَّ عَلىَ رَلِيَ ماَ لمَْ يَصْدُرْ أَمْري خاَصٌّ مِنْيُ )اَلَّى ا

لَّمَ( عَمِلَتْ بِأَمْرِ مِ وَعَزَّزَتِ الْوَحدَْةَ بِنَحْوٍ آخَرمَ وَ لَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسببَ كاَنَ رَلِيَ النَّحْوُ الَْخَرُ هُوَ الاِتِّحاَدَ فیِ طاَعَةِ كَلاَمَ النَّبیِِّ )اببَ

 رِ النَّبیِِّ )اَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسَلَّمَ(وأَوَامِ

لاَمُ( بِحَالِ أهَْلِ الْحِجاَزِ قَبْلَ بَعْثَةِ النَّبیِِّ الْأكَْرَمِ يِّدَةُ فاَطِمَةُ )عَلَيْهاَ السببَّ لَّمَ( وَتَمَز قِهمِْ كَماَ تذُكَِّرُ السببَّ لَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسببَ  )اببَ

آلِيِ وَسبَلَّمَ( مِنَ الاِرْتِجاَعِ إِلىَ الْجاَهِلِيَّةمِ قِهمِْ شبِيَعا  وَأَحْزَابا م وَتُحذَِّرُ النَّاسَ عَبْرَ التَّذْكِيرِ بِخدََماَتِ رَسبُولِ اللَّيِ )ابَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَوَتَفَر 

 دَاعِيَة  إِيَّاهمُْ أَلَّا يُبدَِّلُوا وَحدَْتَهمُْ إِلىَ تَفَر قٍ:

فَرَأىَ الرْأُممََ فرَِقراأ فِی أَدْيرَانِهرَاْ  بْتعََثرَهُ اللَّرهُ تعَرَالَى ِِتمْرَامراأ لرِأَمرِْهِْ وَعزَِيمرَةأ عَلَى ِِمْ رررَاءِ حُكمْرِهِْ وَِنِْفرَاذاأ لمَِقرَاديِرِ حَتمْرِهِ؛  »ا

هاَ؛ فأََناَرَ اللَّهُ تعَاَلَى بِأَبِی مُحمََّد  )لرَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآَلِهِ وَسرَلَّمَ( عُكَّفاأ عَلَى نِيراَنِهاَْ عاَبِدَةأ لأَِوثْاَنِهاَْ مُنْكرَِةأ لِلَّهِ مَعَ عرِْفاَنِ

فَ عَنِ القُْلُو ِ بُهمََهرَاْ وَجَلَّى عَنِ الرْأَبْصرررَارِ غمُمََهرَاْ وَقرَامَ فِی النَّراسِ برِالْهرِداَيرَةِْ وَأَ نْقرَذَهمُْ مِنَ الْغَواَيرَةِْ  ظُلمََهرَاْ وَكَشررَ

 ،.5م  رَهمُْ مِنَ العْمَاَيَةِْ وَهَداَهمُْ ِِلَى الدِّينِ القَْوِيمِْ وَدَعاَهمُْ ِِلَى الصِّراَطِ المْسُْتَقِيمِ«وَبَصَّ

لاَمُ( وَنَوْحَهاَ فیِ فِرَاقِ النَّبیِِّ )ابَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبَ   اعْتِباَرهُُماَ دَعْوَة  إِلىَ الْوَحدَْةِ لَّمَ( يُمْكِنُحَتَّى إِنَّ شبَكْوَش فاَطِمَةَ )عَلَيْهاَ السبَّ

لاَمُ( بِمَنَ احَاتِهاَ وَأَشبْعاَرهِاَ الْكَثِيرَةِ فیِ رَزِيَّةِ رَحِيلِ  حَوْلَ مِحْوَرِ الرَّسبُولِ الْأَعْظمَِ )ابَلَّى اللَّيُ عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبَلَّمَ(؛ إِرْ كاَنَتْ )عَلَيْهاَ السبَّ

إِلىَ إِحْياَءِ ركِْرِ ِ وَسبِيرَتِيمِ   عَلَيْيِ وَآلِيِ وَسبَلَّمَ( الْمُفْجِعمِ وبَِالتَّذْكِيرِ بِنِعْمَةِ حُ بُورِ رَلِيَ الرَّسبُولِ الْخاَتمَمِ تدَْعُو النَّاسَالنَّبیِِّ )ابَلَّى اللَّيُ

 نْ سِيرَتِيِ الْمُبَارَكَةِ.وَتُنَبِّهُهمُْ بِشدَِّةٍ إِلىَ مَغَبَّةِ نِسْياَنِ بَعْبِ وَااَياَ ُ أَوْ ضَياَعِ جاَنِبٍ مِ
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 الثبات والمقاومة فی سيرة السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام(

إنّ الدين الإسبلامی هو البرنامل الإلهی الأخير لتكامل البشبريةم والذی رسبم اع تعالى معالمي فی كتابي العزيزم القرآن الكريمم 

 اع عليي وآلي( والأئمة المعصومين )عليهم السلام( مفسّرين لي ومبيّنين لأحكامي.  وجعل النبیّ الأكرم )الىّ

وفی مواجهة هذا الكنز العظيمم برز أعداءي ألدّاء؛ سواء فی عهد الدعوة إلى الإسلام وتأسيا الدولة الإسلاميةم أو فی عهد تثبيت  

 أركان الدين وايانتي.

السبلام( بوضبو  تامّ معالم الصبمود والاسبتقامة فی مواجهة الشبدائد وحكام الجور والظلم. وقد  وتجسبّد سبيرة أهل البيت )عليهم  

 استطاعت جهود الأئمة الدؤوبة والمستمرة حفظ الدين الحنيف وإرساء دعائم الوحدة الإسلامية.

ها جديرة بالصبون؛ إلا أن المعتقدات  إنّ الدفاع سبنّة قائمة فی حياة البشبر عامّة؛ فلكلّ إنسبان أولوياتي وقيمي الخاابة التی يرا

 تشغل دون شيّ مكانة فريدة لدش الجميعم رلي لأن منهل الحياة إنما يُصاغ فی َلال الدين والعقيدة.

وقد تطرأ الأزمات فی شتى أبعاد الحياةم غير أنّ سبيل الخلاص كامني فی الب الدين؛ إر يمثّل الفهم الصحي  للدين والالتزام  

 ساسی لحلّ كل المع لات. ومن هنا تبرز أهمية الدفاع عن أال الدين وحمايتي من أیّ تحريف أو تشويي.بي المفتا  الأ
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يسبلّط هذا المقالم بإيجازم ال بوءَ على مكانة الثبات والمقاومة فی سيرة السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( دفاعا  عن الإسلام 

 ورسالتي.

 مفهوم المقاومة

 الاستقامة والثبات لغة  تعنی الرسوخم والم اءم والتصلب فی وجي التحديات ومقاومة الشدائد.

والمقاومة فی جوهرها: أن يختار الإنسببان نهجا  يعتقد  طريقا  للحقم وينطلق فيي بجدّ وعزمم دون أن تتمكن العوائق والعقبات 

ت سببماحة قائد الثورة الإسببلاميةم ركرش رحيل الإمام الخمينی  من ثنيي عن المسببير أو دفعي إلى التوقف والتردد )من خطابا

 هب.ش(. 1۳98قدس سر م  

 أبعاد المقاومة

إنّ الصببمود والمقاومة فی وجي التحديات يتحققان فی ميادين متعددّة؛ فالأزمات والتحديات العقديةم والسببياسببيةم والثقافيةم 

 ی مواجهة ار  الإسلام.والاجتماعيةم والاقتصاديةم والعسكريةم تصطف جميعا  ف

ولمواجهة هذ  الأزماتم لا بدّ أن يكون الدفاع والمقاومة من جنا التحدی نفسبي؛ لذا تأخذ أبعاد المقاومة اسبم التحدی راتيم 

 فتتنوع بين: مقاومة عقديةم وسياسيةم واقتصاديةم وغيرها.

 السيدة الزهراء )عليها السلام( أسوة المقاومة

 مة فی سيرة السيدة الزهراء )عليها السلام( تتجلىّ فی ما يلی:إنّ أبرز أدوات المقاو

 . معرفة العدو )ِدراك فكر الخصم والمواجهة الرشيدة(1

عقب وفاة النبی الأكرم )ابلىّ اع عليي وآلي(م نشبأ انحرام خطير فی مسبار الحكم الإسبلامی على إثر أحداث السبقيفة. فاتّخذت  

مدخلا  شرعيا  لكشف الوجي الحقيقی لمن تقمصّ   —وهی حقّها المسلمّ    —ن ق ية  فدك   السيدة الزهراء )عليها السلام( م

 الخلافة وبيان حقيقة موقفي للأمّة.

ونشبير إلى هذ  الواقعة بإيجاز: بعد رحيل النبی )ابلى اع عليي وآلي(م سبلب الخليفة فدكا  من السبيدة فاطمة )عليها السبلام(م 

 ة : لمَ طردت وكيلیَّ وعماّلی من ملكی الخاص الذی وهبنی إيا  والدی رسول اع؟فواجهت السيدة أبا بكر مةاخذ

فقال أبو بكر:  ائتينی بشبباهد م فجاءت )عليها السببلام( بشببهودهام وكُتِب لها كتابي يثبت حقّها فی فدكم غير أنّ عمر قام  

 بتمزيق الصحيفة.

كر محتجّة  بإرثها من أبيهام فزعم أبو بكر أنّ الأنبياء لا يورّثون. ففندّت وبعد أيامم راجعت السببيدة الزهراء )عليها السببلام( أبا ب

السبيدة دعوا  بالاسبتدلال القاطع بَيات القرآن الكريم. وحين لم يجد الاحتجال نفعا  معيم قررت )عليها السبلام( إعلان المطالبة  

 المهاجرين والأنصار.بحقّها جهارا م فطرحت الأمر فی المسجد النبوی بصوت جهوری أمام حشد 

خطبت الزهراء )عليها السبببلام( خطبتها الشبببهيرةم وركّرت القوم بَيات اع وأحكاميم وأعادت إلى أرهانهم ميثاق يوم الغدير. 

وحاول أبو بكر خداع الحاضبرين بنسببة حديث موضبوع إلى النبی )ابلى اع عليي وآلي( مفاد : )إناّ معشبر الأنبياء لا نورّث درهما  
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(م غير أنّ علم الزهراء وشبجاعتها ف بحا هذا الزعم الزائف؛ فقالت لي: لقد افريتَ على أبیم مسبتشبهدة  بَيات الذكر …دينارا   ولا

-5مريم:  )  ﴾فَهَبْ لیِ مِن لَّدُنيَ وَلِياّ  * يَرِثُنیِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴿(م وقول زكريا:  16)النمل:   ﴾وَوَرِثَ سبُلَيْماَنُ دَاووُدَ﴿الحكيم: 

 (م ثم بيّنت فرائب المواريث فی القرآنم مةكدة  أنّ رسول اع لا يخالف كتاب اع قط. فاستبان للناس حقيقة الموقف ومَربي.6

ثم دعا أبو بكر الناس فی المسبجد متحدثا  بكلمات جارحة مدعيا  أنّ السبيدة تتكلم بدافع ردّ شبهادتهام فوقفت السبيدة أمّ سبلمة  

 ا( معترضة  على كلامي قائلة: كيف يُقال هذا لبنت رسول اع )الى اع عليي وآلي( وابن عمّي؟و)رضی اع عنه

يي وفی المرحلة الأخيرة من التنويرم قالت السبيدة الزهراء )عليها السبلام( لأبی بكر:  واعِ لا كلّمتُي أبدا م واعِ لأدعونّ اع عل

 فی كل الاة .

عليها السببلام( إلى إفهام الأمة أنّ خليفة السببقيفة لم يكن مسببتعدا  للنزول عند أحكام القرآنم واعتبرت  لقد سببعت الزهراء )

 حرمانها من إرثها نكواا  نحو سنن الجاهلية.

كانت السبيدة الزهراء )عليها السبلام( بحق رائدة مدرسبة الاحتجال والرفبم وأول من وقف بوجي الخلافة المدّعاةم مدركة  تماما   

نّ الن بال طريق تحفّي المكار  والجرا  والت بحية بالمهل. كما أيقنت أنّ ثمار المقاومة قد لا تُجنى سبريعا م بل إنّ بذر نه بة  أ

 (.216-196م ص  1۳72الحق وتأسيا مبادئ الثورة يثمران للأجيال القادمة ولو بعد حين )الأنصاریم 

 . الدفاع عن القرآ 2

الإسبلامية؛ حيث أَهر بع بهم الإسبلام تقية  ومصبلحةم لكنهم لما رأوا أحكامي تعارض أهواءهمم  نشبأ النفاق منذ بدايات الدعوة  

 إلى تفريغ الدين من محتوا . —مع الحفاظ على القشور والاسم  —سعوا 

اولة وبعد وفاة النبی )اببلى اع عليي وآلي(م رفع هةلاء شببعار  حسبببُنا كتاب اع م ثم منعوا تدوين الحديث الشببريف فی مح

لفصببل القرآن عن العترة الطاهرة ووضببع أحاديث ملفقة. وفی هذا المنعطف الحرلم كانت السببيدة الزهراء )عليها السببلام( مع 

 الإمام علی )عليي السلام( أول من كشف استراتيجية تيار النفاقم والذود عن أاالة القرآن الكريم.

أنّها تصبدت لمحاولات التأويل والتفسبير المنحرم منذ خطواتها الأولىم  وتكمن أهمية حركة السبيدة الزهراء )عليها السبلام( فی  

وف ببحت تلي السببياسببة المشببةومةم حيث خاطبت أبا بكر بقولها:  يا أبا بكرم أكفرتَ باع وكذبتَ بكتابي؟و . وبف ببل موقفها 

لى تزييف الأحكام الشبرعية )إلهی الصبري  والواعیم تسباقطت أقنعة النفاق وتبيّن للمسبلمين أنّ رجالات السبقيفة يتجرؤون ع 

 (.24-22م ص 1۳9۳زاد م  

 . الدفاع عن الولاية3

عقب رحيل النبی )اببلى اع عليي وآلي(م أقصببت القوش المناوئة أميرَ المةمنين علی بن أبی طالب )عليي السببلام( عن مقامي 

ما أوتيت من قوّة وثباتم وسبلكت شبتى السببل    الشبرعی وسبلبت الحق من اباحبي. فدخلت الزهراء )عليها السبلام( الميدان بكل

 لمناه ة الحكم الغااب.

فكانت تطرقم بصبحبة أمير المةمنين والحسبنين )عليهم السبلام(م أبواب المهاجرين والأنصبار طوال أربعين ليلةم تذُكّرهم ببيعة  

 الغدير وتنذرهم عواقب غصب الخلافة.
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ريفم وألقت خطبتها المدوية أمام جموع المهاجرين والأنصارم فأبكت القلوب  كما وقفت )عليها السلام( فی المسجد النبوی الش

(. 186م ص  1۳74وأيقظت ال بمائرم وأرسبت واقعة مظلومية بنت رسبول اع )ابلى اع عليي وآلي( فی راكرة التاريك )بابازاد م  

 لخلافة إلى مسار  الإلهی الأايل.وكان تأكيدها الدائم على ولاية علی )عليي السلام( سعيا  حثيثا  لإعادة قطار ا

 . ِحياء اسم النبی )للّى الله عليه وآله( وذكره4

بعد وفاة الرسببول الأعظم )اببلى اع عليي وآلي(م تولىّ الإمام علی والسببيدة الزهراء )عليهما السببلام( تجهيز الجثمان الطاهر 

 اقتسام السلطة.وتغسيلي ودفنيم فی غيابٍ تامّ من رجالات السقيفة الذين انشغلوا ب

وكانت عبرات السببيدة الزهراء الواعيةم المقترنة بمدائ  أبيها ورثائي والتأكيد المسببتمر على ألقاب:  رسببول اع م  نبی اع م 

 أمين وحی اع م كفيلة  بتثبيت قدسببية مقام الرسببالة وعصببمتها فی نفوس الأمةم بحيث لم يجرؤ أحد من المنافقين على  

 أضحى حكام الجور على مدار التاريك ي طرون للتشبث باسم النبی شرعنة  لملوكيتهم.إنكارها علنا م و

ولم يكن بكباء فباطمبة مجرد عباطفبة ابنبةٍ مفجوعبة ببأبيهبام ببل كبان فی جوهر  تعبيرا  عن أسبببمى مراتبب المعرفبة بمقبام النبوة  

م ص 1۳72نبی وما أُمرت بي من بعد  )الأنصباریم  ومسبةولية الهداية وابيانة حريم الولايةم وخوفا  من أن تنسبى الأمة وابايا ال

78.) 

كما كان لح بورها المنتظم عند قبر أبيها وقبور شبهداء أُحدُ أثري بالغي فی اسبتح بار قيم الجهاد والاسبتشبهاد وبيان المفارقة بين 

 (.1۳0م ص 1۳80معسكر الإيمان ومعسكر الجحود )الكريمی الجهرمیم 

 . الدعم الاقتصادي5

النبی )ابلى اع عليي وآلي( فدكا  للزهراء )عليها السبلام(م خصبّصبت السيدة وأميرُ المةمنين )عليهما السلام( عائداتها  حين أقطع 

 (.40م ص 1۳9۳لسدّ حاجات المعوزين والفقراء دون أن يستأثرا منها بشیء )إلهی زاد م  

لام( من القوة الاقتصبادية والمالية التی تعيني  وكان الهدم الأسباسبی للخصبوم من غصبب فدك هو تجريد الإمام علی )عليي السب

على اسبتقطاب القلوب ودعم الحركة الرسبالية؛ إر لا غنى لحركة جهادية عن سبند مالی. بل عمدوا إلى اسبتعداء العامة ضد أهل 

 (.47م ص  1۳94البيت عبر الترويل بأن فدك مال عام للمسلمين )الكهرمیم 

 الكوادر. تأسيس العلوم الإسلامية وتربية 6

تمتعت السبيدة الزهراء )عليها السبلام( بمرجعية علمية وفقهية سبامقة؛ حيث كان المسبلمون فی عصبرها يرجعون إليها فی حلّ 

 مع لاتهم الفقهية والعقدية. وكان الرجال يستفيدون من علمهام سواء بالمباشرة أو عبر أزواجهم.

یم وتخرّجت من مدرسبتها شبخصبيات جليلة؛ كف بة التی لم تنطق طوال  كما كانت )عليها السبلام( من كبار رواة الحديث النبو

(. وقد كانت ف بة وأم أيمن وأسبماء من 26م ص  1۳9۳عشبرين عاما  بعد شبهادة مولاتها إلا بَيات القرآن الكريم )إلهی زاد م  

لأزدی قائلا : رأيت ف بة فی  شبهود الحق فی ق بية فدك ودعم ولاية أمير المةمنين )عليي السبلام(. ويروی ورقة بن عبد اع ا

سبوق الحنطة بالمدينة بعد الطوام فقلت لها: حدّثينی عن أحوال مولاتي فاطمة فی فراش مرضبها؛ فبكت بكاء  شبديدا  وقالت:  

 (.84م ص 1۳94لقد نكأتَ جراحا  مكنونة فی ادریم ثم فصّلت لي مجريات المحنة )الكهرمیم 
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( كأنمورل وأسبوة للمقاومة فی وجي أعداء الدين بكل وجودهام ولولا دور أئمة أهل لقد ابمدت السبيدة الزهراء )عليها السبلام

 البيت )عليهم السلام( فی تبيين الإسلام المحمدی الأايلم لما كُتب للإسلام البقاء ولعاشت البشرية فی حيرة وتيي عظيمين.

إلا أنّ الدفاع عن الدين ليا منحصبرا  بأهل البيت  ورغم أنّ السبيدة الزهراء قد أدّت واجبها الرسبالی كسبيدّة مسبلمة كاملةم  

 والعلماءم بل هو تكليف يقع على عاتق كل فرد مسلم بحسب استطاعتي وموقعي.

 

 المقاومة واجب عام

عزّزوا هذ  الحركة الإسبلامية بكل ما أوتيتم من قوة؛ فإنّ سببيل نجاة هذ  المنطقة يكمن فی تعزيز الصبحوة الإسبلاميةم … 

وتقوية تيار المقاومة الإسبلامية. وهذا واجب متوجّي إلى عموم أفراد الشبعوب المسبلمةم ولا سبيّما علماء الإسبلامم ثم المفكرين  

والكتاّب والشبعراء والعلماء والفنانين والنخب السبياسية؛ فهةلاء جميعا  مخاطبون بنداء دعوة نبی الإسلام والهداية الربانية  )من  

 هب.ش(. 1۳97الثورة الإسلاميةم لقاء مسةولی النظام وضيوم مةتمر الوحدة الإسلاميةم   خطابات سماحة قائد

 معوقات المقاومة

 . ِظهار الحياد والصم1ْ

(؛ 14۳)النسباء:    ﴾ؤُلاَءِٰ   َ  ٰ  ؤُلاَءِ وَلاَ إِلىَٰ   َ  ٰ  لِيَ لاَ إِلىَٰ  م ذَبذَْبِينَ بَيْنَ رَ﴿يندرل بعب المسبلمين تحت مصبداق الآية الكريمة: 

حيث يعتزلون المشبببهد ويلتزمون الصبببمت بزعم تجنب الفتنة والنأی بالنفام بينما الواجب الدينی يفرض مناابببرة الحق  

 والوقوم بوجي الباطل.

سَقَطُوا  أَلاَ فیِ الْفِتْنَةِ  ﴿وقد جابهت السيدة الزهراء )عليها السلام( هذا المنطق الانهزامی فی خطبتها قائلة:  زَعَمْتمُْ خَوْمَ الْفِتْنَةِ  

 . فبينت أنّ التقاعا عن نصببرة الحق خوفا  من الفتنة هو عين …م فَهَيْهاَتَ مِنْكمُمْ وَكَيْفَ بِكمُْ﴾وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةي باِلْكاَفِرِينَ

 السقوط فی أتونها.

 . طلب الراحة والعافية )الانهزامية(2

وَخَلَوْتمُْ باِلدَّعَةِ ؛ أی  …معاتبة :  أَلاَ وقَدَْ أَرَش أَنْ قدَْ أَخْلدَْتمُْ إِلىَ الْخَفْبِتقول السبيدة الزهراء )عليها السبلام( فی خطبة فدك  

 أنّكم فترت هممكم عن القيام والن ال وآثرتم الدعة والراحة وطيب العيلو

ی طلب الراحة؛ فلو لم تتراخَ  ويت ب  من هذا الكلام أنّ الأرضبية الخصببة لغصبب الخلافة كان مبعثها لامبالاة القوم وانغماسبهم ف

عزائم الناس فی نصبرة مبادئ الإسبلامم لما اسبتطاعت شبررمة من طلاّب السبلطة تحريف مسبار الإمامة عبر اسبتغلال الدين 

 (.54-5۳م ص 1۳94وشعارات القرآن والسنة )الكهرمیم 

 واتمة
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شبعلة الإسبلام وضبّاءةم وبمثل هذا الصبمود سبيأتی اليوم  إنّ ثبات وابمود الرجال والنسباء المسبلمين عبر التاريك هو الذی أبقى  

الذی تُطبّق فيي أحكام اع كاملة  على وجي الأرض. وإنّ من بركات ثقافة المقاومة انتصبار الثورة الإسبلاميةم والتوفيق فی الدفاع  

 المقدسم وانبثاق فجر الصحوة الإسلامية.

لمحن؛ فالأعداء ما برحوا ي بيّقون الخناق على المسبلمين لاسبتكصبال شبأفة تكتسبب المقاومة معناها الحقيقی إباّن الشبدائد وا

 الدينم غير أنّ الابة المةمنين حفظت للإسلام ح ور  وبقاء .

وإرا ما شبهدنا اليوم تراخيا  فی تطبيق بعب الأحكامم فما هو إلا نتال غفلة هذا الجيل؛ فإن لم نسبتفق سبريعا م أضبعنا ما شبيدّ  

م. فالأولى بنا أن نتحلىّ بالمقاومة والصبببر فی سبببيل اللذائذ الأبدية الباقيةم بدلا  من الركون إلى الملذات  الصببالحون بجهاده

 الزائلة الدنيكة.
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 الثبات والاستقامة فی سيرة السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( 

ميزان الولاية والذود عن مقام أمير المةمنين علی بن أبی طالب )عليي السلام(  تُعدَّ السيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( فی  

 ركنا  أساسيا  لا غنى عنيم كما وافها بذلي النبی الأكرم )الىّ اع عليي وآلي(.

سمعتُ رسولَ اع  روش الإمام جعفر الصادق عن أبيي الإمام محمد الباقر عن جابر بن عبد اع الأنصاری )رضی اع عني( قال:  

نَ الد نْيام  )الىّ اع عليي وآلي( يقول لعلی بن أبی طالب قبل وفاتي بثلاث: سلامي علييَ يا أبا الرَّيْحانَتَيْنمِ أُواِييَ بِرَيْحانَتیََّ مِ

اع عليي وآلي( قَالَ عَلیٌِّ: هذََا أَحدَُ رُكْنیََّ الَّذِی قَالَ لیِ    فَعَنْ قَلِيلٍ يَنْهدَ  رُكْناكمَ وَاعُ خَلِيفَتیِ عَلَيْيَ. فَلَمَّا قُبِبَ رَسُولُ اعِ )الّى

ی قَالَ لِی رَسُولُ اعِ )الىّ اع رَسُولُ اعِ )الىّ اع عليي وآلي(م فَلَمَّا ماَتَتْ فَاطِمَةُ )عليها السلام( قَالَ عَلیٌِّ: هذََا الر كْنُ الثَّانیِ الَّذِ

 (. 17۳م ص 4۳م بحار الأنوارم ل عليي وآلي(  )المجلسی

و الركن  فی المعاجم واللغة: هو الجانب الأقوش للشیءم وما يُستند إليي ويُعتمد عليي لطلب القوة والمنعةم والأساس والعمادم  

 وكل ما يبعث على العزّة والغلبة والمجد )يُنظر: لغت نامي دهخدام ناَم الأطباءم منتهى الإرب وغيرها(. 

أنّ الأركان هی التی تشكّل البنية التحتية والأساس الثابت؛ ففی تعريف الركن فی العبادات يُقال: هو ما يبطل    ومن المعلوم

 العمل بتركي عمدا  أو سهوا .
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تُبرز هذ  التحديدات اللغوية والااطلاحية المكانة الاستراتيجية الرفيعة للزهراء )عليها السلام( بين الأئمة المعصومين. ولعلّ  

ما يوض  هذ  المنزلة الملكوتية ما رُوی عن الإمام الحسن العسكری )عليي السلام( حيث قال:  نَحْنُ حُجَلُ اعِ عَلىَ خَلْقِيمِ    أبلغ

 (. 225م ص 1۳وَجدََّتُناَ فَاطِمَةُ حُجَّةُ اعِ عَلَيْناَ  )أطيب البيانم ل 

ان الكامل؛ ولما كان الإنسان الكامل مظهرا  جامعا  للأسماء والصفات  إنّ السيدة الزهراء )عليها السلام( هی المصداق الأجلى للإنس

 الإلهيةم فإن معرفتي الحقيقية وتقدير كنهي لا ينهب بهما إلا اع تعالى وسائر المعصومين.

ت الزهراء بوَيفة هداية البشرية نحو  اع . وقد نه   —بصفتي سراجا  منيرا     —وفی المنظور القرآنیم يقوم الإنسان الكامل  

)عليها السلام( بصيانة الدين والذود عن الوای الشرعی لرسول اع )الى اع عليي وآلي( متجردة  عن أی هوش  راتیم معتمدة   

منهجين بارزين: إقامة الحجل والبراهينم والواية السياسية المحكمة؛ فكانت فی جميع أقوالها وأفعالها وتقاريرها ناَرة  إلى  

 (. ۳9هب.شم العدد   1۳87ين ونااحة  للأمة )يُنظر: نعمتی بيرعلیم حماية بي ة الد

عَرَمَ   اعمُ فَمَنْ  واَلْقدَْرُ  فاَطِمَةُ  السلام( فی بيان باطن سورة القدر قولي:  اللَّيْلَةُ  فاَطِمَةَ حَقَّ وقد جاء عن الإمام الصادق )عليي 

(. وفی تعليل تسميتها الشريفة بب فاطمة م ۳62م ص 1ت الكوفیم تفسير فرات الكوفیم ل مَعْرفَِتِهاَ فَقَدْ أَدْركََ لَيْلَةَ الْقدَْرِ  )فرا

 أضام )عليي السلام(:  وَإِنَّماَ سُمِّيَتْ فاَطِمَةَ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا  )المصدر نفسي(.

قامت على عقيدة راسخة لا   —كأسلافها الأطهار    —دينية  إنّ سيرة السيدة الزهراء )عليها السلام( فی الميادين السياسية وال

 تلينم ولم تدّخر فی هذا السبيل وسعا  ولا ت حية.

فكانت السباّقة والرائدة فی نصرة أسمى وأهمّ أالٍ إسلامیم ألا وهو  الولاية  والخلافة الشرعية للنبی )الى اع عليي وآلي(م  

(. وكانت  ۳)المائدة:  ﴾الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكمُْ دِينَكمُْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكمُْ نِعْمَتیِ ﴿مة وكمال الدين التی عبّر عنها القرآن الكريم بتمام النع

بحق عماد أمير المةمنين وملار  الحصينم لدرجة أنّ أمير المةمنين )عليي السلام( استشعر بعد شهادتها الوحدة والغربة التامةم  

 هب.ش(.  1۳90داراة )طبيبیم مجلة منهالم ومال إلى انتهال المصالحة والم

إنّ الغاية القصوش من ن ال المعصومين )عليهم السلام( هی إقامة الحكم الإسلامی الرشيد القائم على ولاية الإمام الحق. ومن  

ةمنين كأال  هنام تمثّل أبرز نشاط للزهراء )عليها السلام( فی َرفها التاريخی والاجتماعی الحرل فی إثبات إمامة أمير الم

 هب.ش(.  1۳87محوری للإسلام )نعمتی بيرعلیم  

وقد تنوعت وسائل دفاعها عن مقام القيادة الحقة بين: رواية الحديث الشريفم والتقريع الصري  لجمهور المتقاعسين والحكامم 

را م والت حية بجنينها الشهيد وزيارة منازل المهاجرين والأنصارم واعتصام البكاء الهادمم والصمت الاحتجاجیم والواية بدفنها س

المحسن )عليي السلام(. وبهذا غدت مواقف الزهراء خير أسوة يقتدی بها كل مسلم اليوم فی الالتزام بنهل الولاية وأداء الواجب  

 هب.ش(.  1۳90الشرعی )رستمی وشادكامم مجلة منهالم 

جمعت بين كمال الصيانة والعفام وقمة البلاغة والتأثير   تتسع حياة الزهراء )عليها السلام( لأبعاد معرفية وسلوكية شتى؛ فقد

اقتصاديا  حيويا    أرض  فدك  شريانا   التاريخية؛ حيث شكّلت  الفدكية  جليا  فی خطبتها  ويبرز رلي  والسياسی.  الاجتماعی 

عدم أهلية الغااب    لحركة أمير المةمنينم وكان غصبها عملا  غير مشروع يناقب نصوص التنزيلم ومةشرا  عمليا  قاطعا  على

 هب.ش(.  1۳90للخلافة )طبيبیم 

إنّ ما يسترعی الانتبا  فی شخصيتها هو رلي التناغم الفريد بين العواطف الجياشة والحكمة العقلية الصائبة؛ وهو الجمع بين  

عن تبيين جادّة الصوابم  الكمالات الذی أهّلها بجدارة للقب  سيدّة نساء العالمين . ففی َلال عقلها النيّر رأت نفسها مسةولة  
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لال قلبها المفعم بالإيمان والرحمة انبرت لبثّ الحماسة والوعی فی قلوب الناس ليسيروا بخطى حثيثة نحو الغاية السامية  وفیَ 

 (. 150هب.شم ص   1۳7۳)قائمیم 

وب والمحن ملارا  ي مد  فكانت  أمّ أبيها  فی طفولتها بلسما  لجرا  النبی الأكرم فی مكةم كما كانت فی أحلي َروم الحر

ماَ نَظَرْتُ    …(م حتى قال أمير المةمنين )عليي السلام(:  فَوَاع79ِهب.شم ص    1۳49جرا  بعلها الجسدية والنفسية )أمينیم  

 (.1۳4م ص 4۳إِلَيْهاَ إِلَّا وَانْجَلَتْ عَنِّی الْهُمُومُ وَالأَحْزَانُ  )بحار الأنوارم ل 

سرةم شكّلت الزهراء )عليها السلام( النمورل الإلهی الأرفع؛ فهی التی خرّجت للإنسانية سيدَّی شباب وفی م مار التربية وبناء الأ

 أهل الجنة: الحسن والحسين )عليهما السلام(.

وقد اعتنت بأدق تفاايل التنشكة؛ فغرست فی نفوس أبنائها حبّ العبادة والشوق إلى التذلل بين يدی الباری جلّ وعلا منذ 

لّمتهم عشق الركوع والسجود بملام  وجهها وخشوعها قبل لسانها. واعتمدت مبدأ العدالة والمساواة فی إفاضة المحبة الصغرم وع 

 والعطفم مما يعزز الاستقرار النفسی فی وجدان الطفل. 

لأطفال لغرس وكانت تراقب تصرفاتهم بحنوّ وتدبيرم ومن شواهد منهجها التربوی الرائد اهتمامها بالحركة واللعب وممازحة ا

 مشاعر النشاط والبهجة فی أرواحهم )يُنظر: عباس بذركار(. 

يقدم الغرب المعاار اليوم نمورجا  للمرأة متفلّتا  من قيود الأسرة وقدسيتها؛ نمورجا  يسعى لملء خزائن الشركات الرأسمالية  

وا الكافية.  الأسرية  الرعاية  الح انة مجرّدين من  الأبناء فی دور  يُترك  الأسرة  بينما  المسار هی تصدع  لهذا  الحتمية  لنتيجة 

 وتفكي المجتمع. 

أماّ المرأة المسلمة فقد اتخذت من فاطمة الزهراء )عليها السلام( منارا  وقدوةم وكان لانتصار الثورة الإسلامية الف ل فی إعادة  

التاريخية   المعاار؛ حيث أثبتت التجربة  الواقع  الفاطمية وتجليها فی  القيم  فی مواجهة الاستبداد وخوض معارك  بعث هذ  

الدفاع المقدس أنّ الانتصارات السياسية والاجتماعية والثقافية كانت ثمرة الح ور الفاعل والمباشر للمرأة المةمنة فی ميادين  

 العلم والعمل والت حية )المصدر نفسي(.
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 الإسلام والولايةدور السيدة الزهراء )عليها السلام( فی الدفاع عن 

كان للسيدة فاطمة الزهراء )سلام اع عليها(م بنت نبی الإسلامم دور بارز فی دعم الولاية والاتباع لإمامة أهل البيت؛ إر إنها  

بصفتها زوجة للإمام علی )عليي السلام( وأما  للحسن والحسين )عليهما السلام(م لم تقتصر على مةازرة إمامة الإمام علی )ع(  

 يتي خلال حياة النبی الأكرم فحسبم بل واالت هذا الدعم المةثر بعد استشهاد  ورحيلي أي ا . وولا

وفی واقعة غدير خم التی أعلن فيها نبی الإسلام )ص( إمامة الإمام علی )ع( وخلافتي من بعد م أُعلنت السيدة الزهراء )س( من  

ل ح ورها فی هذ  المراسم وإقرارها العلنی بإمامة الإمام علی )ع(م  قبل اع ورسولي بصفتها أول المةمنين وولية اعم ومن خلا

 أدت دورا  كبيرا  فی تثبيت دعائم ولايتي.

ف لا  عن رليم سعت السيدة الزهراء طوال حياتها الشريفة للحفاظ على ولاية الإمام علی وإمامتي؛ فكانت بنشر تعاليم الإمام  

والعوامل الأساسية فی علی )ع( وترويجهام وبنقد   التعدی على حقوق الإمامةم من أهم الأركان  الخاطكة ومناه ة  السياسات 

 ايانة هذ  الولاية وتلي الإمامة. 

وقد عُرفت السيدة الزهراء فی كتب التاريك والروايات الإسلامية بوافها نمورجا  بارزا  للالتزام بالولاية والتمسي بالإمامةم كما  

 ريك قدوة إلهية للمرأة رات المكانة الرفيعة والاقتدار فی نصرة الحق والولاية.تُعد على مر التا
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لقد قامت السيدة فاطمة الزهراء )س( بدور محوری بالغ الأهمية فی تثبيت ولاية الإمام علی )ع(؛ فبجهودها المتواالة فی 

 يتي.توثيق الصلة بين الإمام والمجتمعم كانت بمثابة السند الرئيسی لإمامتي وولا

 الإعلا  العلنی والإقرار بالإمامة 

يشير أستار فی جامعة  فرهنكيان  بمدينة أراكم فی حديثي لمراسل وكالة فارسم إلى جوانب من دور السيدة الزهراء )س(  

برزت السيدة فی تثبيت ولاية الإمام علی )ع(م مبينا  أن الإعلان العلنی والإقرار بالإمامة يأتيان فی طليعة هذ  الأدوار؛ حيث  

الزهراء فی غدير خم كأول مةمنة وولية عم وأقرت بإمامة الإمام علیم مما أوض  للأمة الإسلامية بجلاء أن إمامتي إنما تستند  

 إلى واية رسول اع وأن ولايتي مجعولة بأمر إلهی. 

رت السيدة الزهراء فی الاجتماعات  وي يف حسين معافی: كان الدعم فی الخطب والمحافل العامة أحد أبرز أساليبها؛ إر باد

العامة والخطب إلى تبيان معارم الإمام علی )ع( ونشر ف ائلي وإبراز خصالي الأخلاقية الساميةم مما أسهم بشكل مباشر فی  

 تثبيت ولايتي.

 نقد السياسات الخاطئة ومقاومتها

: واجهت السيدة الزهراء )س( السياسات المنحرفة وحول دور السيدة الزهراء فی مجابهة السياسات الخاطكةم يوض  معافی قائلا 

الجورم حثت   المظالم ونقد الانحرافات والنهوض فی وجي  الصري  على حقوق الإمامة والولايةم فمن خلال استنكار  والاعتداء 

 المجتمع وحفزت الأمة على العمل الجاد للحفاظ على ولاية الإمام علی )ع(. 

 ية الدينيةتأكيد الإمامة فی ِطار المشروع 

ويُعد إثبات الإمامة وترسيخها ضمن المشروعية الدينية من أهم أدوار السيدة الزهراء )س(م حيث يشير الأستار الجامعی إلى  

رلي قائلا : أكدت فاطمة الزهراء بح ورها الفاعل ومشاركتها فی المحافل والمناسبات الدينية على مكانة الإمام علی )ع( قائدا   

معصوما م وبوافها أسمى نمورل إلهی فی الطاعة والانقياد للإمامةم بينت بجلاء أهمية ولاية الإمام علی )ع( وتكامل    شرعيا  وإماما 

 العصمة والطهارة فيي.

وهذ  النمارل لا تمثل سوش جزء يسير من فيب أدوار السيدة الزهراء )س( فی تثبيت ولاية الإمام علی )ع(؛ إر استثمرت 

كامل طاقاتها وإمكاناتها لتكون القدوة الإلهية العليا فی اتباع الإمامة والانقياد لهام مقدمة للأمة الإسلامية  سيدة نساء العالمين  

 المثل الأسمى والأنمورل الأرقى. 

كما كان للسيدة فاطمة الزهراءم بصفتها ابنة رسول الإسلام وزوجة الإمام علی وأم السبطين الحسن والحسين )عليهم السلام(م  

بير فی تقدم الإسلام وانتشار ؛ فشاركت بفاعلية فی بث التعاليم الإسلاميةم وكانت مةثرة فی شتى مناحی الحياة والشةون  أثر ك

 الاجتماعية والسياسية. 

 النصرة والمشورة لرسول الإسلام
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ياتها فی تقديم  وفی معرض حديثي عن دور السيدة الزهراء )س( فی نه ة الإسلام وتطور م يصر  معافی: تمثلت إحدش مسةول

السياسية   الشةون  فی  تعيني  ومستشارا م  لي  سندا   الزهراء  كريمتي  كانت  )ص(م  الأكرم  النبی  حياة  فطوال  والمشورة؛  النصرة 

 والاجتماعية وتقدم إليي آراء وتوجيهات سديدة. 

البيت وتعليمهمم ولا سيما الإمامين  وعن دورها التربوی والتعليمیم يذكر: أدت الزهراء )س( دورا  استثنائيا  فی تربية أئمة أهل 

والعلمية  الأخلاقية  الأسا  على  بتنشكتهم  فائقة  عناية  الرشد  مرحلة  وحتى  طفولتهم  منذ  أولت  إر  )ع(؛  والحسين  الحسن 

 والدينية الراينةم وربتهم وفق المنهل الإسلامی الأايل. 

 ِشاعة الأولاق والقيم الإسلامية

السيدة  ويةكد أستار جامعة فرهنكيان على د الطاهرة قائلا : بعد رحيل نبی الإسلامم هبت  العترة  الدفاع عن حقوق  ورها فی 

الزهراء )سلام اع عليها( للدفاع عن حقوق الإمام علی )ع( وأهل البيت )عليهم السلام( فی مواجهة السلطات غير المشروعة  

العامة الفدكية وفی الاجتماعات  للولايةم وأعلنت فی خطبتها  للمظالم وتجاهل حقوق آل بيت   المناه ة  الشديد  استنكارها 

 النبی.

ويشير معافی كذلي إلى نشر القيم الأخلاقية والإسلامية موضحا : ركزت السيدة الزهراء فی خطبها وكلماتها على إشاعة الأخلاق  

يانة الأسرةم وسائر المبادئ والفرائب  الإسلامية الساميةم كالعدلم والقصد والاعتدالم ورعاية المحتاجين والفقراءم وبر الوالدينم وا

 الدينية؛ فغدا نمورل حياتها وسلوكها الأخلاقی الرفيع ملهما  للبشرية جمعاء.

ويختم بالقول: إن السيدة الزهراء )سلام اع عليها( بصفتها من كبار علماء الإسلام وحملة المعرفة الحقةم لم تكتفِ بتربية أبنائها  

نقلت علمها ومعارفها إلى سائر الناسم وخلّفت آثارا  أدبية وأدعية شهيرة ومناجاة عظيمة لا تزال وتنشكة أسرتها فحسبم بل  

 حتى يومنا هذا منارا  وموردا  فی آفاق الأدب والعرفان الإسلامی. 

حقوق ولاية  وبصورة عامةم قدمت السيدة الزهراء )س( من خلال نشر التعاليم الدينيةم والتربية الأخلاقيةم والجهاد فی سبيل  

الإمام علی )ع( وأهل البيت )عليهم السلام(م وتقديم النمورل الأكمل للحياة الإسلاميةم خدمة جليلة وعظيمة فی سبيل تقدم  

 الإسلام وازدهار . 

 


